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ــا في العقــود الماضيــة ازدهــارًا ملحوظًــا وخاصــة مــع الحمــى التولكينيــة في ســتينات ي شهــدت الفانتاز
يــا تتصــدر المشهــد الســينمائي بتحويــل ســيد الخــواتم وســبعينات القــرن المــاضي، واليــوم عــادت الفانتاز
The يــا إلى أفلام، وحــتى ألعــاب الفيــديو مثــل لعبــة وهــاري بــوتر ونارنيــا وغيرهــا مــن روايــات الفانتاز
Witcher وDragon Age وElder Scrolls وغيرها من الألعاب التي يلعبها الملايين، بل إن إحدى

كثر من  مليون لاعب. الألعاب وهي World of Warcraft بلغ عدد مشتركيها أ

يا فظهرت العديد من الفرق التي تقتبس كلمات أغانيها من حتى الموسيقى لم تسلم من حمى الفانتاز
يـا، ويقـول سـير كريسـتوفر لي ــ  صـاحب دور روايـات تـولكين ومصـطلحاته وغيرهـا مـن روايـات الفانتاز
سارومان في فيلم سيد الخواتم ـ عن تأسيسه لفريق “شارلمان” الغنائي: “لقد مزجت موسيقى الميتال
يــا، بســبب قــدرة الموســيقى الكــبيرة علــى التعــبير”، ولعــل مــن أفضــل محــاولات تحويــل روايــة بالفانتاز
ية إلى موسيقى هي تحويل رواية “ابنة ملك الإيلف” للورد دونساني إلى ألبوم غنائي بالتعاون فانتاز
بين ســير كريســتوفر لي ومــاري هــوبكن وغيرهــم مــن الفنــانين ليخرجــوا ألبومًــا غنائيًــا مــذهلاً، ويمكــن

الاستماع لإحدى أغانيه الرائعة من هنا:

يا في العقود الأخيرة؟ فما سر هذه الشعبية الطاغية للفانتاز
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يــا حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا، فــالكتب صاحبــة الأرقــام القياســية في المبيعــات تنتمــي إلى شعبيــة الفانتاز
يا، مثل روايات سيد الخواتم وهاري بوتر وأغنية الثلج والنار “صراع العروش”، وأيضًا الأفلام الفانتاز
الأكـثر شهـرة هـي اقتباسـات مبنيـة علـى هـذه الروايـات الشهـيرة، كمـا أن أفلام ومسـلسلات الأبطـال

يا. الخارقين تعد جزءًا من الفانتاز

كثر من يا معنى كبير وواسع يشمل أ يا فقط السيوف والتنانين والسحر، فالفانتاز ولا نعني بالفانتاز
ذلـك، بـل قـد يشمـل كـل مـا هـو خيـالي، ولكـن مـا يميزهـا عـن الخيـال العلمـي، أنهـا لا ترتبـط بحقـائق
يخًا بديلاً، أو حقائق علمية مختلقة، أو عوالم جديدة في الفضاء علمية محددة، بل يمكنك أن تقدم تار

يا تبدأ من حيث ينتهي العلم. أو عوالم أخرى سحرية، إنها خيال بلا حدود، ويقال إن الفانتاز

كـــثر عقلانيـــة، جنحنـــا إلى يقـــول مـــارك تشـــادبورن المؤلـــف الفانتـــازي البريطـــاني: “كلمـــا أصـــبح العـــالم أ
اللامعقول في خيالنا”.

يـا مجـالاً للهـروب مـن الواقـع، ومـن ضغـوط الدراسـة أو العمـل، حيـث يتنفـس الإنسـان تقـدم الفانتاز
الصعداء قليلاً في مغامرة خيالية شيقة قبل أن يعود إلى عالمه الواقعي، فإن كنت في ملحمة شيقة
من تنانين وسحرة وجن وأقزام، فإن مشاكل عالمك الواقعي تصبح بعيدة، فأنت قد غادرت عالمك
يا سهلة القراءة، لا تتطلب منك معرفة علمية أو تاريخية أو لتحلق في عالم آخر بعيد، كما أن الفانتاز
ــال العلمــي كفيلــم Interstellar الشهــير للمخــ كريســتوفر سياســية مســبقة، بخلاف أفلام الخي
يــة كي تســتمتع بــالفيلم علــى نــولان الــذي يتطلــب منــك معرفــة عميقــة ببعــض قواعــد الفيزيــاء النظر
يا فقط اربط الحزام واستعد لمغامرة شيقة مثيرة، بل قد تطالبك الرواية الوجه الأكمل، أما في الفانتاز
بالتخلي عن المنطق مثل رواية أليس في بلاد العجائب، حيث تدور في إطار عبثي، ولكنها لا تخلو من

المتعة والتسلية أيضًا.

بين تولكين والآلات والدرويدية

ــة هــي جنوحهــا للطــابع القــديم، ــة التولكيني ــا وبخاصــة النوعي ي ــات الفانتاز ومــن أســباب نجــاح رواي
فتولكين كان يكره الحضارة الحديثة، والآلات ويقول عنها في خطابه لابنه كريستوفر عندما كان جنديًا

في الحرب العالمية الثانية:

“تتضح هنا مأساةُ جميع الآلات والماكينات وإحباطاتها، فعلى عكس الفن الذي يكتفي بخلق عالم
ثانوي جديد في العقل، تحاول الآلات أن تخلع على الرغبة طابعًا ماديًا، ومن ثَم خلق قوة في هذا
رة للجهد لا تخلق سوى جهدٍ بأي رضا حقيقي، إن الآلات الموف العالم، ولا يمكن لذلك حقيقةً أن يتم

وشقاءٍ أسوأ لا نهايةَ لهما”.



ويحلو للنقاد وصف تولكين بأنه Anti-Urban أو مضاد للحضارة، والحقيقة أن هذه ليست سمة
يا بالذات، فما يقدمه تولكين ولويس تولكين فقط، بل هي سمة عامة لعشاق هذا النوع من الفانتاز
صـاحب سلسـلة نارنيـا وغيرهمـا مـن الكتـاب هـي نسـخة أخـرى مـن إنجلـترا أو مـا يطلـق عليهـا اسـم
“Merry England“، وهــي نســخة يوتوبيــة مــن إنجلــترا حيــث كــان الإنســان ســعيدًا مــع الطبيعــة
ية، ولعل والحقول الخضراء، وترتبط أيضًا بحكايات الجنيات والإيلف وغيرها من المخلوقات الأسطور
يا تلعب على هذا الإحساس الحنين إلى الماضي جزء لا يتجزأ من وجدان أي مجتمع بشري، والفانتاز

 حتى وإن لم يكن ماضيًا حقيقيًا.
ٍ
بالذات، الحنين إلى زمن ماض



ولعل هذا لا يقتصر على الروايات والأفلام والموسيقى فقط، بل امتد الأمر للديانات، فشهدنا إعادة
إحيـاء ديانـة الدرويديـة الأيرلنديـة القديمـة علـى شكـل Neo-Druidism، فالدرويـد ارتبطـوا بالطبيعـة
والأشجــار وبخاصــة شجــرة البلــوط، وإعــادة إحيــاء هــذا الارتبــاط يعــبر عــن نزعــة الإنســان للبعــد عــن
Order of Bards Ovates كثر مع الطبيعة، وقد بلغ عدد أعضاء منظمة الحضارة المادية والتناغم أ
كـثر مـن  ألـف مشـترك، ويقـول فيليـب كـار جـروم وهـو and Druids (OBOD) علـى الفيسـبوك أ
باحث في الدرويدية وأحد مؤسسي المنظمة: “إن هناك الآلاف كل عام يقرأون كتب عن الدرويدية أو

يتصفحون على الإنترنت المواقع الخاصة بالدرويدية الموجودة الآن”.

يا تتشارك مع الدرويدية في الرغبة في العودة إلى الماضي وإلى الطبيعة بعيدًا عن ضغط ولعل الفانتاز
العصر الحديث المادي الذي يجثم على أنفاس الناس.
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